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الجاري، معرضاً، للازهار الطبيعية في حديقة الجمعية، بالتنسيق مع 

اهالي القضاء ومشتلي "روز" في شقلاوا و "بهرا" في عنكاوا.

رعى المعـرض الذي اقيم تحت 

شـعار "من اجـل بيئة اكثـر نقاءً 

وصفـاءً"  قائمقام قضاء شـقلاوا، 

وحضـره الاباء الكهنة وجمع غفير 

من عشـاق ومحبـي الازهار في 

المنطقة.

تضمـن المعرض اكثر من مئتي 

نوع من الازهار الطبيعية، الدائمية 

والموسمية.

عندما مارسـت الكتابة، لم انتظر مكافأة من احد.. 

ولا وسـام البطولة من احد.. ولا رشـوة من احد.. 

ولا جائـزة من احد.. ان جائزتـي الكبرى هي هذا 

الجمهـور الذي يلتف حول ما اكتب، ويعطيني القوة 

والعنفـوان، ويعطينـي المناعة كـي لا اكون كاتبة 

(الباب العالي)..

ان ميكانيكية الكتابة عندي صارت مرتبطة ببلدتي 

وهمومها واشـجانها.. وعندما اتركها انسى القراءة 

والكتابة ..

انني لا أكتب كي اسـترضي، أو اجامل، أو اطلب 

مرضاة الشـارع العام، فهموم الشـارع العام تخرج 

مـن داخلي، والقلق العام هو جزء من قلقي.. بعبارة 

اخرى، ليسـت هناك اوامر خارجية انصاع لها.. أو 

تُجبرني على الكتابة أو على عدم الكتابة.. أو تختار 

لـي مواضيعي.. فأنا ارفض الكتابة على طريقة (ما 

يطلبه المسـتمعون أو المســ...) ولا اطلب شهادة 

حسـن السـلوك من احد، الوحيد الذي اطلب رضاه 

هو ضميـري.. لا يمكنني ان اتصور كاتباً لا يقاتل 

من اجل رأي ما.. أو لرفع الظلم عن انسـانٍ ما.. اذ 

ما قيمة كتابة تخاطب الفراغ.. أو تخاطب نفسـها.. 

أو تكـون بلا لون، ولا طعـم، ولا رائحة.. انا ضد 

الكلام الذي يُكتب من اجل التكسـب.. وضد الكلام 

الذي تكتبه الاغنام لاسـترضاء راعيها.. فإما اكتب 

بصدق أو لا اكتب.. فسـكوتي حينئذٍ يكون الف مرةٍ 

أبلغ من الكتابة..

ولكن للأسـف عندما أسكت (أي لا اكتب في بيث 

عنكاوا)، يفسره البعض -إما جهلاً أو خبثاً- على انه 

قد تم شراء سكوتي.. وقد تعوّد المواطن في عنكاوا 

على ان الهبة أو الرشوة عادةً ما تكون (قطعة ارض 

سـكنية أو مساطحة)، وانا اقول لهؤلاء وهم -يقيناً- 

قلّـة قليلة: عليهم القيام بعمل مُضنٍ لحصر حصيلتي 

من الهبات.. فعليهم اولاً ان يطّلعوا على جميع اعداد 

الجريـدة (بيث عنـكاوا) الصادرة على مدى سـتة 

أعـوام، ويحصوا بدقة الاعداد التي لم ينزل لي فيها 

مقال، وهي قد تربو على العشرة.. عندئذٍ سيكشفون 

ما بذمتي مـن قطع اراضٍ جنيتها ثمناً لسـكوتي.. 

اذاً، غيابُ مقالٍ بقطعةِ ارضٍ! يا للسـخرية!! ثم لا 

ادري كيف غـاب عنهم، لو انني كنت انشـد عالم 

الجاه والثراء لولجته من اوسع ابوابه واصبحت كاتبة 

(الباب العالي).. فلماذا إذن ارضى بالفتات ؟!.  

اذا كان هؤلاء من البسـطاء، فيـا لغبائهم.. وان 

كانوا مأجورين، فيا لبؤس اسـيادهم.. لان ادعاءهم 

هذا لا يثبط همّتي..ولا يُلغي بصيرتي.. ولا يزعزع 

ثقة الشرفاء بنزاهتي.  

في كل مرة ينزل لي مقالٌ في الجريدة، تُثار حوله 

عاصفـة هوجاء غير مبررة، وانا وحدي و -وحدي 

فقط- اتحمـل وزرها.. وادفع مـن اعصابي ومن 

صحتي ثمناً للصمود والتصدي.. فأسـتراح حيناً ثم 

اعاود عندما أجد ضرورة للكتابة.. لأنني لا أحب ان 

اكتب من اجـل الكتابة فقط.. وعندما يفرض الوجع 

، يفيض قلمي صدقاً وغضباً على بياض 
ّ
نفسـه علي

الورق.. 

فـي هذا الاطار غير المريـح، وهذا الطقس غير 

المعتدل، وهذه البحار التي لا سـواحل لها.. أمارس 

الكتابة..

... ونفسي لا تستطيب النفاقا
جنان بولص كوركيس

ور  احداث الايام  الدامية ما زالت تُصَّ

وتُعـرض من علـى بعض شاشـات  

الفضائيـات، التـي تمجـد ما يسـمى 

بـ(المقاومة) التي تقوم بتنفيذ مجموعة  

من الأعمال الخسيسـة بحق المسيحيين 

الأُُصلاء أبنـاء هـذه الارض الطيبة، 

التي يحاول تدنيسـها الدخلاء من خلال 

اعمالهم  المشينة .

الجريمـة التي أرتُكِبـت بحق  بناتنا 

وابنائنا الطلبة ( من بغديدا العزيزة) وهم 

فـي طريقهم الى حيث مقاعد الدراسـة 

والعلم، فرحين مستبشـرين بيوم جديد، 

مبهورين بجمال الربيع الساحر.. وبينما 

هم يسبحون الله خالق هذا الجمال.. اندس 

بينهـم احد الظلامييـن بعربته المفخخة 

الهاربة من شعاع الشـمس، والمختبئة 

بعيداً عن نـور رب العالمين، ليفجرها 

ويمزق اجسادهم الطاهرة..

نحن مسـيحيي العراق بنينا حضارة 

وادي الرافديـن، وكان لنـا دور كبير 

وفعال ببناء الدولـة والحضارة العربية 

الاسـلامية، والتاريخ يشـهد لفلاسفتنا 

ومفكرينـا وعلمائنـا، إِلا اننـا ما زلنا 

نُقتل، ان كان بالتهميش أو الاقصاء، أو 

بالمفخخات..

ويُهجّرون  يُقتلون  نعم..المسـيحيون 

من بيوتهم، والحكومة تسـتنكر الاعمال 

الاجرامية بحـق (الأقلية) المسـيحية، 

المكـون الأصيـل صار أقليـة، وهذه 

الاقلية بحاجة الى مـن يتعاطف معها، 

وكأننا نُحَمِّل الدولة فوق طاقتها، ونجعل 

السادة النواب والحكومة وأجهزة الأمن 

والمخابرات والشرطة والجيش، يبحثون 

عن الذي يقتلنا ويهجرنا ويهمشنا، ونشغلهم 

عن كسـب لقمة عيشهم!. ومع ذلك فإن 

المرشـحين للبرلمان والدولة والحكومة 

لم ينسوا مصالحهم من خلال البحث عن 

الكرسي الملائم، وقطع اراضٍ في ارقى 

مناطق بغداد واجملها، والحكومة تذكرنا 

دائماً بأن القوات الأمنية ما زالت تلاحق 

المجرمين، وانها ستضرب بيد من حديد 

على بـؤر الاوغاد، وانهـا تعمل بثقة 

واقتدار، وتُعلن قائلة: سـتكون ضرباتنا 

الفساد والافساد،  اماكن  اسـتباقية على 

حتى لا يسـتطيع الارهابيون الفرار من 

قبضة العدالة. لكن ما يحدث على أرض 

الواقـع ليس كما يُصـرح به.. لأن بين 

تصريح وتصريح لا يوجد الا المزيد من 

الانفجارات. نعم، يتعرض كل العراقيين 

للقتل والتهجيـر، الاّ أن مصيبتنا أكبر، 

لأننا نُعتبر مـن ( اهل الذمة )، اي أننا 

لسنا مواطنين من الدرجة الاولى عملياً، 

وهذا مـا يؤكده السياسـيون من خلال 

الفضائيـات .. ظهـر احدهم في احدى 

الفضائيات وقال قـولاً رائعاً فيه حكمة 

ودراية، ونطق بعد تمحيص وتحميص، 

والديمقراطية من لسـانه تهـدر هدير 

الامواج العاتية، ليعلن للعالم أجمع: "ان 

منصب رئاسـة الجمهورية ليس حكراً 

لأحد، فمن حق  المسلم السني و الشيعي 

و الكردي والتركماني أن يرشـح نفسه 

لهذا المنصب". ولم يقل أن هذا المنصب 

من حق كل عراقي. نحن لا نبحث عن 

المناصب السيادية وغير السيادية، لكنهم 

يعتقدون بأن المسيحيين ليسوا موجودين 

فـي خارطة العراق، أو انهم جاؤوا من 

بلـدان اخرى، و ربمـا يكون المتحدث 

يحمل جنسية احدى الدول الاوروبية!! 

... وما زالت قلوبنا مملوءة بالمحبة، 

وعقولنـا لا تفكر بتهميـش الآخرين، 

وايدينـا ادوات عمـل تبنـي العراق، 

وارجلنا تمشي الى امام ، وجسدنا يحمل 

العراق للوصول به الـى بَر الأمان .. 

وما زلنـا نطلب رحمـة رب العالمين 

وغفرانه لقاتلينا.

الأُم التـي فُجعت بقتل اولادها تطلب 

من الـرب ان يهـدي الذيـن صارت 

تجارتهم قتلنـا، ودموعها غزيرة تنهمر 

حارقـة وجنتيهـا، وحافـرة اخاديد ألم 

وحزن على وجه ربما لن يعرف الفرح 

في قوادم الأيام.      

سلام مجيد

نحن ملح الارض

نحن أبناء الفرح والحرية والحب، 

وصلت بنا الحال إلى سـحق الأمل، 

فأصبحنا أقرب إلى بوم التشاؤم منّا 

إلى حمائم التفاؤل، بعد أن سُدَّت في 

وجوهنا كل منافذ الرجاء، وذوت في 

قلوبنا كل ورود اليسر، حتى أصبحنا 

على قناعة بأن لا قيامة لنا بعد اليوم 

إلا بمعجزة من السـماء يكلأها االله 

برحمتـه، فيرحم المعذبين على هذه 

الأرض ويبعد عنهم براثن السـحق 

والمحق والدمار، ويوفر لهم أبسـط 

حقوقهم في الحيـاة الحرة الكريمة، 

في العيش بأمان، بعد غياب المنطق 

الأخلاقي في هذا البلد، وبعد أن حلت 

محله شريعة الغاب، بكل ما فيها من 

قتل وذبح وسحل وسفك للدماء.

أيها العالم الحر، أقف أمامك اليوم 

مذهولاً...

إلى متى سـيبقى الحجـر الثقيل 

جاثماً على صدور أبناء هذا الشعب 

الأصيل؟

إلـى متى سـتبقى هـذه الأرض 

عطشى إلى دم القتيل؟

إلى متى تظـل الصقور والعقبان 

تحـوم في السـماء، ترنو إلى جثث 

الشهداء في الطرقات؟ 

قبل أيـام، كنا علـى موعد مرة 

أخرى مـع الحزن. هناك في بغديدا 

سـقط لنا قتلى وجرحى. هذه المرة 

كان الضحايا من الطلبة الجامعيين،  

تناثرت اجسـادهم كشظايا الزجاج، 

حامليـن الجرح وحدهـم في زمن 

الصمت. 

كنا على موعد معهم، انتظرناهم، 

فما جاءوا. أَخَذَنا اليأس، حجزنا لنا 

مكانـاً على رصيـف الانتظار، فلم 

يأتـوا. انتظرناهم أصحّـاء معافين 

فلقيناهم أشـلاء، مشوّهين ممزقين، 

عرجاً، وعمياً ومقطّعي الأوصال. 

لم تزل قنابل الوجـع تنهال على 

هذا الشعب المرابط المسالم من كل 

حدب وصوب.. 

لـم يـزل سـفر الآلام يطـول 

ويطول..

قيل الكثير، وكُتِبَ الكثير عن حمّام 

الدم المسـيحي المسـتمر منذ سبع 

سنوات ..

لم تعد هناك كلمات أخرى تقال في 

مآسيه ومواجعه ومعاناته..

تألم كثيرون ..

وتأسف كثيرون..

وندّد كثيرون..

وكمـا فـي كل مرة فـإنّ ردود 

الأفعال لم تتعـدَّ تظاهرة عابرة هنا 

وأخرى هناك..

تصريح موجز لمسـؤول، وتنديد 

خجـول بالجريمة، ووعـود فارغة 

بملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

ولكن هل هذا هو اقصى ما يمكن 

فعله؟ 

وهل هذا وحده كافٍ لصد الهجمة 

البربرية وإيقاف النزيف؟

 ماذا ينفع الاسـتنكار الانشـائي 

المجمَّل بكنوز التعابير اللغوية؟

ثم، مـا الذي فعله هـؤلاء الفتية 

والفتيات حتـى يُميتوا بهذه الطريقة 

البربرية، البشعة؟

أهو انتقام من شعب مسالم بريء 

آمَـنَ أبناؤه بوطنهـم ودافعوا عنه، 

وعملوا على تحريره من الأغلال التي 

رُسِـفَ بها، وكانوا على مر الزمن 

رأسه،  الرافعين  المبلسمين جراحه، 

المكفكفين دموعه، الماسـحين عرق 

الذل عن جبينه، في الوقت الذي شوّه 

الآخرون صورته، وطمسوا حقيقته، 

ولوثـوا أرضـه، ومزّقوا شـعبه. 

طوائفه،  وشـرذموا  عائلاته  فرّقوا 

حتى صار الوطـن بفضلهم أرضاً 

محروقـة، فما لم يحتـرق بالقذائف 

والقنابـل احترق بالقهـر والتنكيل 

والتعذيب والإحباط...       

أرثـي الرجولة فـي أولئك الذين 

اغتصبـوا أطهر ما في هـذا البلد، 

وأطفأوا نيران المحبة في قلوب بنيه، 

وأضرموا إحمرار الحقد والانتقام..  

أرثـي البطولة فـي اولئك الذين 

وهبـوا كل ما في الوطـن للموت 

وسـخّروا كل السواعد للقتل والذبح 

والتفخيخ..

الذين  اولئك  الشـجاعة في  أرثي 

ماتـت الحياة في عيونهـم وقلوبهم 

وضمائرهـم، واتخـذوا مـن قتل 

الأبرياء غطاءً لفشلهم وعجزهم..

إنّنـا لا نريـد أن نغرق في ترف 

الحـزن على مـا حصـل، ولكنّ 

الخسـارة أكبـر من القـدرة على 

الاحتمـال. من هنا أدعـو الجميع 

إلـى التحرك على عجـل (أحزاباً، 

شعبية  وفعاليات  سياسية،  وحركات 

وجماهيرية)  لوضع الخلافات جانباً 

والجلـوس معاً، للتباحث في مصير 

هذا الشـعب، والعمل علـى إيجاد 

الحلول المناسـبة لكل ما يعانيه من 

مشاكل وأزمات..   

إنّه لَمِنَ المؤسف، بل  من المعيب 

بحقنـا أن يتحرك الآخـرون (من 

خارج الحـدود) ويعقدوا مؤتمرات 

بالنيابة عنّا، يناقشون فيها أوضاعنا 

ومستقبلنا، بينما نقف نحن متفرجين، 

نلازم جانب الصمت، بلا خجل..

صحيـح أنَّ الاجتماعات من هذا 

النوع لا تنقذ شعباً من الإبادة، لكنّنا 

شَبِعنا من إتخاذ الإجراءات الخجولة، 

ومن إقراء أرشـيف الإدانات، ومن 

رد الفعل الوادع الهادئ. صار الكل 

يتشـوق إلى الفعـل الجريء، وإلى 

المبـادرة التي تُفـوِّت على الأعداء 

فرصة العبث بحياة الأبرياء.

صرنـا نتطلـع إلى يـوم تُدرس 

فيـه عوامـل العجز لـدى البعض 

مختلف  بجدية ومسـؤولية، علـى 

المستويات..

إلى يوم يعاد فيه الحق المشـروع 

لأبنـاء هـذا الشـعب فـي العيش 

بأمان..

إلى يوم تعاد فيه كرامة الانسـان، 

الذي صار بلا كرامة..

إلى يوم ينظر فيه من تولوا زمام 

أمورنـا إلى مسـتقبلنا بمسـؤولية 

ووعي 

وتبقى هناك ثمة أسئلة تبحث عبثاً 

عن إجابات مقنعة.. 

إلى متى سـنبقى لقمة سائغة في 

أفواه الآخرين؟

كيف يمكن تأمين حل إنساني عادل 

للمشـكلة، يأخذ بنظر الاعتبار الحد 

الأدنى من الالتزامات الأخلاقية تجاه 

السكان الأصليين في هذا البلد؟

ما هـي أفضل الوسـائل الكفيلة 

للقضـاء على موجة الكراهية، حتى 

لا نقول العنصرية المتصاعدة تجاه 

أبناء شعبنا؟ 

هذه الأسـئلة ليسـت جديدة، بل 

المناسـبة تدعـو للتذكيـر بها مرة 

أخـرى، لعلّهـا تخرج مـن دائرة 

النسيان... 

حملتم الجرح في زمن الصمت..
كمال لازار بطرس


